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كما ضربنا امكل من قبل -ولله المثل الأعلى - إن الإنان يعطلى أولاده 
مصروفا . وكل واحد منهم يضعه فى حصالته . فهب واحدا من الأرلاد اضطر إلى 
ثىء عاجل كإجراء جراحة , هنا يذهب الرجل إلى أولاده ويقول لهم : أقرضوف. 
ماق حصالاتكم لآن أخاكم يحتاج إلى عملية » وسآرده لكم بعد ذلك مضاعقا . إن 
الآب لم برجع فى هبته ليقول إن مافى الحصالات هو مالى وسآخذه . لا. هر 
مالكم . لكنه سيكن دينا عندى 





كذلك يصن المع الخلق فيوضح : بعضكم عاجز وبعضكم تادر » وسأتكفل 
أنا بالعاجز » وأقترض من القادر . وكان ضروريا أن يكون بعضنا عاجزا ٠‏ حتى 
لا يظن أحد أن القرة ذاتية فى النفس البشرية . لا . إن القوة موهوبة ؛ ويستطيع من 
وهبها آن يلها . وحتى يعرف ضاحب القوة أن القوة ليسسث ذاتية فيه ». يد بنجائبه 
إنساناً آخر عاجزا . لكن هذا العاجز الذى سيلفت القوى إلى أن القوة ليست, 
يق ها ذلبه؟ 











إنّ الله قد جعله وسيلة إيضاح فى الكون وكأن الحق يقول : سنضمن لك أيها 
العاجز المستوى اللائق من الحياة من أثر قدرة القادر , ومادام من ألر قدرة. القادر, 
فهل سيتحرك القادر فى الكون على قدر وحاجنه؛ أو على قدر «طاتته ؟ لابد أن يتحرك 
على قدر طاقته ؛ لأنه لوتحرك عل قدر حاجته فلن يجد ما يعطيه للعاجز 


ويتكلم الحق سبحانه وتعالى عن تلك القضية المهمة فى البناء الاجتماعى واليناء 
الاقتصادى بعد إثبات فضية البعث والإحياء والإمانة لكى تكون مائلة أمامنا . 
ويتتقل بنا الح سبحانه وتعالى كى بعطينا الكيان الإسلامى الاقتصادى والاجتماع 











حدزار 


سيآ امه وَسِعٌ علي © جه 


إن الله ينسب المال للبشر المتحركين + لأنهم أخذوا هذه الأموال بحركتهم . وى 

موضع آخخر من القرآن يقول الحق 
ا ع ا 
«وةاثوهم من لأس الى عاتنكز »# 
ومن الآية 7 سورة الترر) 

إن الملل كله مال الله . وقد أخذه الإنسان بالحركة . فاحترم الله هذه الحركة , 
واحترم الله فى الإنسان قانون النفعية » فجعل المال المنبقى من حركتك ملكا لك أيها 
الإنسان . لكن إن أراد الله هذا الال فسيأخذه » ومن فضل الله على الإنسان أنه سبحاته 
حين يطلب من الإنسان بعضا من امال امتبقى من حركته فهو يطلبه كقرض ١‏ ويردة 
مضاعفا بعد ذلك 


إذن فالإنفاق قى سبيل الله يرده الله مضاعما . وماذام الله يضاعفه فهو يزيد . 
لذلك لا تحزن ولا تخف على مالك ؛ لانك أعطيته لمفتدر قادر واسمع عليم . إنه الحق, 
الذى يقدر على إعطاء كل واحد حسب ما يريد هو سبحانه ؛ إنه يعطى على قدر ني 
العبد وقدر إثفاقه . وهذه الآية نعالج قضية الشّح فى النفس الإنسانية ؛ فقد يكون 
عند الإنسان شىء زائد ب وتشح به نفسه ويبخل . فيخاف أن ينفق منه فينقص هذا 
النىء 

وهنا تقول لك قضية الإيمان : أنفق لأنه سبحاته سيزيدك . والحق سيعطيك مثلها 
يعطيك من الأرض التى نزرعها . أنت تضع الحبة الواحدة . فهل تعطيك حية 
واحدة ؟ لا . إن حبة القمح تعطى كمية من العيدان وكل عود فيه سنبلة وهى 
مشتملة على حبوب كثيرة . فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تضاعف لك ما تعطيه 
أفلا يضاعف العطاء لك الذى خلقها ؟ وإذا كان بعض من خلق الله بضاعف لك , 
فيا بالك بال جل وعلا؟ 











إن الأرض الصياء بعناصرها تعطيك . أئذا ما أخذت كيلة القمح من مخزنك 











[النمق 
حمح ص٠ ٠0+,‏ ص صوص حص مص 0 رإزااه 
لتبذرها فى الأرض أيقال : إنك أنقصت مغزنك بمقدار كيلة القمح ؟ لا ؛ لأنك 
استزرع بها ء وآنت ننتظر كم ستان من حبوب » وهذه أرض صماء تلوقة لله ء فإذا 
كان المخلوق لله قد استطاع أن يعطيك بالحبة سبعاثة . آلا يعطيك الذى خلق هذه 
الأرض أضعاف ذلك ؟ 





إنه كثير العطاء . والحق قد نسب للمنفقين الأموال التى رزفهم الله بها فقال : 
« مثل الذين ينفقرن أمواهم فى سبيل الله » وكلمة « فى سسبيل الله » كلمة عامة , 

بصح أن يكون معناها الجهاد . أو مصارف الصدقات ؛ لآن كل هذا فى سبيل الله ؟ 
أذ الشعيف حين نهد نف فى شيع متكا , ود صاحب ال قد عد اث 
قوته وحركته إلبه » أيحقد عل ذى القوة ؟ لا ؛ لآن خيره يأ 
الزيق تقول 






البهيمة التى تدر لبناً ساعة نسير فى الحارة . فالكل كان يدعر الله لها ويقول : 
«يحميكى » لماذا ؟ لان صاحبها يعطى كل من حوله من لبنها ومن جبنتها ومن 
سمنها لذلك يدعو ا الجميع . ولا بربطها صاحبها. ولا يعلفها . ولا ينشغل 
عليهاء والخير القادم منبا يذهب إلى كل الأهل , وحين نجد مجتمعاً بهذا الشكل 
ويجد العاجز من القوى معيناً له . هنا يقول العاجز : إننى فى عام متكامل 











وإذا ماؤجد فى إنسان قوة وفى آخر ضعف ؛ فالضعيف لا يحقد وا" وإنما يقرل : إن خير 
غبرى يصلنى . ركذلك يطمئن الواهب أنه إن عجز فى يوم ما سيجد من يكفله 
والقدرة أغيار- مادام الإنسان من الأغيار . نقد يكون قوبا اليوم ضعيفاً غداً 


إذن فقول الح سبحاته وتعالى : « مثل الذين ينفقون أمواهم » هو قانون بريد به 
الله أن يحارب الشّح فى تفس المخلرقين ٠‏ إنه يقول لكل منا : انظر النظرة الواعية + 
فالارض لا تنقص من زنك حين تعطبها كيلة من القمح ! صحبح أنك 
كيلة من تخزتك لتزرعها . ولكنّك تتوقع أن تأخذ من الأرض أضعانها . وإياك أن 
نظن أن ما تعطيه الارض يكون لك فيه ثقةء وما يعطيه الله لا نقة لك فيه 


و مثل الذين يتفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل 
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اقلق 


حول 


سنبلة ماثة حبة والله يضاعف لمن بشاء والله واسع عليم » إن الآبة تعالج التّح » 
وتؤكد أن الصدقة لا تنفص ماعند الإنسان بل ستزيده . وبعد ذلك يقول تعالى : 









دي عي م 


ًا وَكَآادئكم أَبْرْهُمْ عِندَدَبْهِمْ 
مااي يرَوْت [ته عه 


إنها لقطة أخرى يوضح فيها الحق : إياك حين تنفق مالك فى سبيل الله وأنت 
لامع فى عطاء الله أن تمن على من تعطيه أو تؤذيه . والمنّ هو أن يعتد على من أحسن 
إليه بإحسانه ويريه أنه أوجب عليه حقا له وأنه أصبح صاحب فضل عليه ٠»‏ وكيا 
يقولون فى الريف ( تعاير بها ) . والشاعر يقول 

إن امأ أسدى إل صنبعة وذكرنيها مره للثيم 

ولذلك فمن الأدب الإيانى فى الإنسان أن يسى أنه أهدى وينسى أنه أنفق » 
ولا يطلع أحدأ من ذويه على إحسانه على الففير أو تصدقه عليه وخاصة الصغار الذين 
لايفهمون منطق الله فى الأشياء . فعندما يعرف إبني أننى أعطى لجارى كذا ٠‏ ربا 


دل ابن وَمَنّ على ابن جارى , ربما أخذه غروره فعيره هر . ولا يمكن أن يقدر هذا 
الأمر إلا مُكَلفٌ يعرف الحكم بحيثيته من الله . 





إن الحقى يوضح لنا : الك أن نتبع النفقة منّا أو أذى ؛ لانك إن أتبعتها بالمنّ ماذا 
يكون المرقف ؟ يكرهها الْعْطَى الذى تصدقت بها عليه ويتولد عنده حقد » ويتولد 
بغض . ولذلك حينا قالوا : ه اتق شر من أحسنت إليه » شرحوا ذلك بأن 
شر ذلك الإنسان بألا تذكره بالاحسان . وإياك أن تذكره بالإحسان ؛ لآن ذلك 
يولد عنده 












حمح تمصت وح ص وص حو صمح تت ور ار 


ولذلك نهد كثيرا من الناس يقولون : كم صنعت بفلان وفلان الجميل . هذا كذا 
وهذا كذا . ثم خرجوا عل فانكرره . وأقول لكل من يقول ذلك : مادمت تنذكر 
ما أسديته إليهم فمن العدالة من الله أن يتكروه » ولو أنلك عاملت الله لما أنكروه : 
فادمت لم تعامل الله . فإنك تقابل بنكران ما أنفقت . 


فكآن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسخى بالآية الأولى قلب المنفق ليبسط بده 
, بالتفقة » لذلك فال : ه ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند رهم 
ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون » . 


فالحن سبحانه وتعالى طمأننا فى الآية الأولى على أن الصدقة والتفقة لا تنقص المال 
بل تزيده» وضرب لنا الحق سبحانه امثل بالارض التى تؤتينا بدل الحبة الواحدة 
سبعاثة حبة » ثم يوضح الحق لنا أن آفة الإنفاق أن بكون مصحوباً به المنّ » أو 
« الاذى » ؛ لآن ذلك يفسد قضية الاستطراق الصفائى فى الضعفاء والعاجزين , 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 











ف ب ]سد جو ل سس عر وم يطل ونم تفع بخ 
« انفقو أمركم في ليون ما فوس اذى برَهُم عند 
0 


دوم * 


من الآية 833 من..سورة البفرة) 


انظر إلى الدقة الآدائية فى قرأه الكريم  :‏ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ٠‏ . 
قد يستقيم الكلام لوجاء كالآن : ٠‏ الذبن ينفقون أمواهم فى سبيل الله ولا يتبعون 
ما انفقوا منا ولا أذى ٠‏ . لكن الحق سبدإنه قد جاء به ثم ع هنا ؛ لآن ها موقعاً 
إن المنفق بالمال قد لا يمن ساعة العطاء » ولكن قد يتأخر المنفق بالمن . فكأن الحن 
سبحانه وتعالى ينبه كل مؤمن : 


يجب أن يظل الإنقاق غير مصحوب بالمن وأن يبتعد المنفق عن المى دائي 
فلا يمتنع عن المن فقط وقت العطاء . ولكن لابد أن يستمر عدم المن حتى بعد العطاء 
وإن طال الزمن 





2 مهت ++ +ج + مت‎ ٠٠٠١ 

إن « ثم » تق فى. هذا المعنى لوجود مسافة ية تراخى فيها الإنسان عن فعل 
المن . فالحق ينع المن منعا متصلا متراخياً , لا ساعة العطاء فحسب », ولكن بعد 
العطاء أيضا . وشوقى أمير الشعراء ‏ رمه الله عندما كتب الشغر فى حمل الأثقال .» 
وضع أبياتاً من الشعر فى مجال حمل الأثقال النفسية . فقال 





اقطلكت- وها اق حعمنانك سؤاة 
5 أاحعملت يوما فى الضلوع غليلا؟ 

الت اننا ين اهن مقررا» 
والليل مِن مد إليك ججيلا؟ 


وبعد أن عدد شوقى أوجه الاحال الثقيلة فى الحياة قال : 


تلك الحباة وهذه أثقافا 
ورك ةا هذ فعة غعية 


كأن امن إذنَ عبء نفسى كبير ‏ ويطمئن الحق سبحانه من ينفقون أمواهم دون 
مَنّ ولاأذى فى سبيل الله بأن لمم أجراً عند ربهم . وكلمة ٠‏ الآجرء ‏ والإيضاح من 
عند الرب ‏ هى طمأنة إلى أن الأمر قد أحيل إلى مرثوق بأداته . وإلى قادر على هذا 7 
الآداء . أما الذى يمن أو يؤدى فقد أخذ أجره بالمن أو الأذى , وليس له أجر عند 
الله ؛ لآن الذى يمن أو يزذى لم يتصور رب الضعيف , وإنها تصور الضعيف . 


والمنفق فى سبيل الله حين يتصور رب الضعيف ٠‏ وأن رب الضعيف هو الذى 
استدعاه إلى الوجود . وهو الذى أجرى عليه الضعف , فهو يؤمن أن الله هو الكفيل 
برزق الضعيف ٠‏ وحين بنفق القوى عل الضعيف فإئها يؤدى عن الله ء ولذلك نجد 
فى أقرال القريين : 


إننا نضع الصدقة فى يد الله قبل أن نضعها فى يد الضعيف » ولتنظر إلى ما فعلته 
سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . لقد راحت تلو الدرهم 
وتطيبه . فلا قبل لها : ماذا تصنعين ؟ قالت : أجلو درهماً واطيبه لأنى نويت أن 








حمححمن نتن وحص حوححوح حبحت اذااه 





أتصدق به . فقيل لما ٠:‏ أتتصدقين به مملواً وممطرا ؟ 


كالت الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ل أعلم أنه يقع فى يد اله 





ولنتأمل قوله الحتق : ١‏ ولا خوف عليهم 





ولا خوف منهم ‏ ؟. لان الحق 
هناك عنصر ثالنا سيتدخل د 
لد . .فيقول  :‏ ادخر اللأيام. القادمة ‏ ادغير الأولافك د 


لثل هذا العنصر يقول الح : « ولا وف عليهم ه أى إياك يا صاحب مثل هذا 
الرأى أن تتدخل باسم الخبا. ولتوفر كلامك ؛ لأن المنفق فى سبيل الله 





العطاء والحمابة من الله . فلا خوف على امف فى سبيل الله . وليس ذلك ف 
يقول الحق عن الثفقين فى سبيل اله دون من ولا أذى : ١‏ ولا هم يتوق ؛ ومعاها 






9 السلب ء فآفة الناس أنهم بنظرون إلى دزف 
الإيجاب دالها . أى أن يفيس البشر الرزق بما يدخل له من مال ؛ ولا بقيسون الأمر 
يرؤق: السلب. ورزق السلب هر غط البركة 


هب أن إنسانا راتبه حمسون جنيها . وبعد ذلك يسلب الله منه مصارف تطلب منه 
مائة جنيه . كأن يدخل فيجد ولده متعبا وحرارته مرتفعة . فيرزق الله قلب الرجل 
الاطمئنان . ويطلب من الام أن تعد كوبا من الشاى للابن ويعطيه فرصا من 
الأسبرين ٠.‏ وتذهب الوعكة وتتتهى المسألة . 


ورجل أخر يدخل وبجد ولذه متعبا وحرارته مرتفعة . وتستمر ا حرارة لأكثر من 
يوم . فيقذف الله فى قلبه الرعب . وتاق الخيالات والأوهام عن المرض فى ذهن 
الرجل . فيذهب بابنه إلى الطبيب فينفق خمسين أر مائة من الجنيهات 





0 صوص مج مجن وص ح وص ص م0‎ ١١١2 
. أبرأ الله ابنه بجنيهات كثيرة‎ ٠ الرجل الأولء أبرأ الله ابئه بقرش . والثان‎ 
إن رزق الرجل الأول هو رزق السلب , للى] يرزق الله بالإيجاب . الله يرزق بالسلب‎ 
أى يسلب المصرف ويدفع البلاء . وهناك رجل دخله مائة جنيه . ويأق له الله‎ 
بمصارف تأخذ ماثتين , وهناك رجل دخله خمسون جنيها فيسلب الله عنه مصارف‎ 
تزيد على مائة جيه , فابها الأفضل ؟‎ 


إنه الرجل الذي سلب الله عنه مصارف تريد على طاقته . إذن فعلى الئاس أن 
تنظر إلى رزق السلب كها تنظر إلى رزق الإيجاب . رقوله الحق عن المنفقين فى سبيله 
درن منْ أو أذى : « ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون » هذا القول دليل عل أن الله 
سيأق بنتيجة النفقة بدون من أو أذى بما يفرح له قلب الؤمن ٠‏ إما بالبركة فى الرزق 
وما بسلب المصارف عنه . فيقول القلب المزمن : إنها بركة الصدقة التى أعطيتها . 









إنه قد تصدق بشىء فرقع وصرف عنه الله شيئا ضارا . فيفرح بذلك القلب 
المؤمن . وبعد ذلك ينبهنا الح سبحانه وتعالى إلى قضية مهمة هى : إن لم تَجْد أيها 
المؤمن بمالك فأحسن بمقالك . فإن لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن الرد . 
والرسول صل الل عليه وسلم يقول : 


( اتقوا النار ولوبشق ثمرة. فمن لم يبد فبكلمة طيية)0© 


والحق سبحانه وتعالى يحدد القضية فى هذه الآية 


ومع وو ملع بلق 5 


حت فول مروف وَمَغَ: غير من صدفَة يَتبِعها 
د ْمَعَن حلي 7© جد 









)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة 








جره التي 


صحمححبح نح وح صوص حص محص حهوت جح :اها 


ما معنى «قرل معررف » ؟ إننا فى العادة تجد أن المعروف مقابل للمنكر . كان 
الآمر الخير أمر متعارف عليه بالسجبة . وكأن المتمارف عليه دائما من جنس الجهال 
ومن جنس الخير. أما الآمر الذى تنكره النفس فمن جنس الشر وجنس القبح 
ولذلك يقول الح : ٠‏ قول معروف ؛ فكأن من شأن الجيال ومن شأن الحسن أن 
يكون معروفا . ومن شأن النفيض أن يكون منكرا . إِذن فالقول المعروف هو أن ترد 
السائل الرد الجميل بحيث لا تمتىء نفسه بالحفيظة عليك . وبحيث لا توبخه لاله 
سألك . وإذا كان السائل قد تجهم عليك تجهم المحتا 





فاغمر له ذلك . لماذا ؟ 


لآن هناك إنسانا تا سياط الحاجة . ويراك أهلا لغنى أو ليسار أو جدة 

0 2 + دبرا أو 

وسعة من المال/وقد يزيد بالقول واللسان قليلا علبك :وربما تجا 
تملكتم ايلك أن امتحبله. 





وإذا كنت أنت أبها العبد تصدم المعاصى التى تغضب الله . ويحلم الحق علبك . 
ويغفرها للك ولا يعذبك بها . فإذا ما صنع انسان معك شيئا فكن أبضا صاحب نول 
معروف ومغفرة وحلم ؛ إن الحق سبحانه يقر د ألا تبون أن يغفر الله لكم,؟ 








إننا جميعا نحب أن يغفر الله لنا. ولذلك يجب أن نغفر لغيرنا وخصرضا 
للمحتاج . والحق حين يقول : « والله غنى حليم » ففى ذلك تنبيه للقادر الذى حرم 
الفقير ء وكأنه يقول له : إتما حرمت نفسك أبها القادر من أجر الله . إنك أبها القادر 
00 فانت ل م م يقول : 
طناخ مز 
عَن ل 
550 00 









ارسورة محند) 


إن الله غنى بقدرته المطلقة . غنى وقادر أن يستبدل بالقوم البخلاء قوما يسخون يما 
أفاء الله عليهم من رزق فى سبيل الله . فالذى يسنك عن العطاء إثما منع عن نفسه 








ادن «+#ححمحهد 


باب رحمة . ولذلك يقول الحق : 


جف ايم »اموا موأ لاطو صَدَ كيك لمن 


َلأَكملى يمرن اولان 7 


وَكلوَمِ الآبر قكله ككل صَقَوَا صَقَوَانٍ عَلَيّهٍ وَابٌ 
كرات صما اونوك قل 


عن كا كتافو وا لَابَهَدَى الَْوم ألْكَفَرنَ 


> © 


فالذى يتصدق ويتبع صدقته بالمن والأذى . إنما يطل صدقته . وخسارته تكون 

خسارتين. + اخنسازة الأولى أنه أنقص ماله بالفعل ؛ لآن الله لن يعوض عليه ؛ لاله 

أتبع الصدقة بما يبطلها من اَن والاذى . وأ الاخرى هى الحرمان من 

اراي الاق ين لعرل الى عن يشير : عليه أن يعرف أن الحق يوضم 
لنا : أنه يعطى الأجر على قاعدة أن الذى يدفع الآجر هو من عمنت له العمل 











إن الإنسان على محدودية قدرته يعطى الأجر لمن عسل له عملا . والذى يعمل من 
أجل أن يقول الناس إنه عمل . فليأخذ أجره من القدرة لمحدودة للبشر . ولذلك 
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذى يفعل الحسنة أو الصدقة ليقال عله 
إنه فعل . فإنه يأق يوم القيامة ولا يجد أجرا له وقد جاء فى الحديث الشريك 





( ورجل آتاه الله من أنواع المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها ؟ 
قال : ماتركت من شىء نجب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه لك . قال : كذبت إنما 





ةلتق 
+2 2+ )0211902209000 


أردت أن يقال : فلان جواد فقد قيل . فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى 
النار )203 


إيالا إذن أن تقول : أنا أنفقت وم بوسع الله رزقى ؛ لآن الله قد يبتليك 
ويمت فلا تفعل الصدقة من أجل توسيع الرزق » فعطاء الله للمؤمن ليس فى 
الدنيا فقط . ولكن الله قد يريد ألا يعطيك فى الفانية وأبقى لك المطاء فى الباقية 
وهى الآخرة . وهو خير وأبقى 





والحق يقول : ٠‏ ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب ٠‏ 
والصفوان هو الحجر الأملس . ويُسمى الروة والذى نسميه بالعامية « الزلطة » . 
ويقال للأصلع و صفوان. أى رأسه أملس كالمروة . والشىء الأملس هو الذى 
لاهسام له يمكن أن تدركها العين الدركة . إنما يدرك الإنسان هذه المسام بوضع 
الحجر تحت الجهر . وعندما يكرن الثىء ناعما قد يآى عليه تراب ٠‏ ثم يأ المطر 
فينزل على التراب وينزلق النراب من على الشىء الأملس . ولو كان بالحجر بعض من 
الخشونة ٠‏ لبقئ ثىء من التراب بين النتوءات . قالذى ينفق ماله رثاء الناس ‏ 
كالصفوان يتراكم عليه التراب ٠‏ ويتزل المطر على التراب فيزيله كله فيصير الأمر 
لا يقدرون على غىء ما كسبوا» أى فقدوا القدرة على امتلاك أنى شىء ؛ لآن الله 
جمل .ها هم من .عمل اخبا. مغورا 





كالحجر الصفران الذى عليه تراب فنزل عليه وابل . . أى مطر شديد 
فتركة ص تلك هى صفات من قصددا بالإثفاق رثاء الناس . فييطل الله 
اجزاءهم ؛ لان الله لا يونقهم إلى الخير والثواب . ويأق الله بالمقابل . وهم الذين 
يتفقرن أموالهم ابتغاء مرضاة الله فيقول : 














أالعة 
٠١‏ احبمح صوص ص و جح +2 +2 2 + 2 


وَكِْيئَاءِنَلَضِه حَكمَكلِجَكة يربو َأَسَابهَاوَايلٌ 
ك ساسكا ورك ززكل 
سلس © د 








إن ابتغاء مرضاة الله فى الإنفاق نعنى خروج الرياء من دائرة الإنفاق ٠‏ فيكون 
خالصا لوجهه ‏ سبحانه ‏ وأما التثبيت من أنفسهم . فهر لأنفسهم أيضا . فكأن 
النفس الإيمانية تتصادم مع ال س الشهرانية . فعندما تطلب النفس الإيمانية أى ثبيء 
فإن النفسى الشهرانية تحاول أن تمنمها . ونتغلب النفس الإيجانية على النفس الشهرائية 





من أنفسهم » هوآن يثبت الؤنن عل أن يحب نقسه حبا أعمق 
اق يجب أن تكرن أولا إنفاقا فى سبيل الله . وتكون 
بيت النفن بأن وهب المؤمن أولا ذمة ,. وثيك نفسهرقايا انيا بأن وهب ماله ٠‏ وهكذا 
يناكد التثبيت فيكون كبا تصوره الآبة الكريمة 

بط 


كد وال مل 








كت جنر أسَيَا ويل 


ود عع عه 2 


وله ما تعملون بصير 





إزمن الآية 513 اسورة البق 
والجنة كبا عرفنا تُطلق فى اللغة على المكان الذى يوجد به زرع كثيف أخضر 
الدرجة أنه يستر من يدخله . ومنها و جن: أى «سترء. ومن يدخل هله الجنة 
يكون مستوراً 
إن الحق يريد أن يضرب لنا المثل الذى يوضح الصتف الثانى من المنفقين فى سيبل 
الله ابتغاء مرضانه وتثبيتا من أنفسهم الإيمانية ضد النفس الشهوائية . فيكون الواحد 
منهم كمن دخل جنة كثيفة الزرع . وهذه الجئة توجد بربوة عالية » وعندما تكون 








5005 
حمحصن جح نج نون صمح صوص تت روزت 
الحنة يربوة عالية فمعنى ذلك أنها عحاطة بأمكنة وطيئة ومنخفضة عنها . فياذا يفعل 
المطر بهذه الجنة التى توجد عل ربوة ؟ وقد أخبرنا الحق بما يحدث اثل هذه الجنة قبل 

أن يتقدم العلم الحديث ويكتشف آثار المياه الجوفية على الزراعة . 





فهذه الجنة التى بربوة لا تعان مما تعان منه الأرض المستوية » قفى الارض 
المستوية قد توجد المياه الجوفية التى تذهب إلى جذرر النبات الشعرية وتفسدها 
بالعطن . فلا تستطيع هذه الجذور أن تمتص الغذاء اللازم للنبات . فيشحب النبات 
بالاصفرار أولا ثم يموت بعد ذلك , إِنّ الجنة التى بربوة تستقيل الياه التى تنزل 
عليها م المطر . وتكون ها مصارف من جميع الجهات الوطبكة التى حوها , وترتوى 
هذه الجنة بأحندث ما توصل إليه العلم من وسائل الرى ٠‏ إنها تأخذ المياه من أعلى + 
أى من المطرء قتتزل المياه على لنؤدى وظيفة أولى وهى غسل .الأوراق 














إن أوراق النبات ‏ كيا نعلم ‏ مثل الرئة بالنسبة للإنسان مهمتها التنفس ١‏ قإذا 
ما نزل عليها ماء المطر فهر يغسل هذه الأوراق نما يجملها تؤدى دورها فيها نُسميه نحن 
فى العصر الحديث بالتمثيل الكلوروفيى . وبعد ذلك تنزل الياه إلى الجذور لتذيب 
العناصر اللازمة فى التربة لغذاء النبات . فتأخذ الجذور حاجتها من الغذاء المذاب فى 
الماء ٠‏ وينزل الاء الزائد عن ذلك فى الصارف المتخفضة . وهذه أحدث رسائل 
الرراعة الحديثة . واكتشفوا أن المحصول يتضاعف بها 













الجنة التى تروى بأسلوب رباق . فإ 
وانضرف ياقى المطر عنيا . « 


نزل عليها وابل,من الطر 
فطل ه + والطل وهو المطر والرذا 
كان الضعف هو ما يساوي الشىء 











حندار 


<لقة بو مركم أن تكو تله جَنَهي ْنَل وَأَعنَايٍ 

تج متَحتَها الأتهلركه. دهان كُلٍاْلشَمرتٍ 

واه الْكبرولَهحرِيدصْعنَاة فَأصَاهَإِعْصَارفِيدِ 
حلئيكتتئرت © هه 


إن الحق سبحانه يشركتا فى الصورة كأنه 
فهل يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأ 


يد أن يأخدذ منا الشهادة الواضحة 
اب تجرى من تحنها الأنهار له فيها من 





كل الثمرات . ونعلم أن النخيل والأعناب هما من أهم ثار وتاج المجتمع الذى نزل 
به القرآن الكريم . ونعرف أن هناك حدائق فيها نخيل وأعناب . ويضيف إليها 
صاحبها أشجاراً من الخوخ وأشجاراً من الفواكة الأخرى . ولذلك يقول الحن فى 
أصحاب الجنة : 









1ه 1 + تال لاقي اي 
© وما أن لاع َآمَهُ ون رُددتُ إل رق مدن يرما م ناج » 


(سورة الكهف) 





حيمج مح هجح ص وح هوت 0 ادا ات 

كأن الجنتين هنا فيهما أشياء كثيرة ٠‏ فبهما أعناب . وزادهما الله عطاء النخيل . ثم 

الزرع » وهذا يسمى فى اللغة عطف العام على الخاص ٠‏ أو عطف الخاض عل 

العام . ليذكر التىء مرتين ٠‏ مرة بخصرصه ٠‏ ومرة فى عموم غيره . وعندما يتحدث 

الحق سبحانه عن جنة الآخرة فإنه يقرل مرة : 


ديا َلك قرام جه » 





وسورة التوة ) 
لفد هيا الله للمؤمنين به.. المقائلين فى سبيل نصرة دين وإعلاء كلمته جنات 
تتخللها الأخبار . وذلك هو الفرز والنجاح الكبير 
جنة الآخرة بقوله 








وسيزة القريةغ 

إن الحديث عن الأتبار الى تجرى تحت الجلة يأى مرة مسبوقا ب « من 6 . ومرة 
أخرى غير مسبوق ب ٠‏ بن , . فعنذما يأنى الحديث عن تلك الأنهار التى تحت الحئة 
مبوقا ب«من» فإن ذلك يوحى أن لبعها ذان فيها والمائية ملوكة لما 





وعندما يأى الحديث عن تلك الأنبار التى تجرى تحت الجلة غير مسبوق به من ١ ٠‏ 
نمع ذلك أن نبع هذه الأنبار غير اق فيها . ولكته يجرى تحتها بإرادة الله 
فلا بجرؤ أحد أن يمنع الماء عن هذه الجنة التى أعدها الله للمؤمنين . وعندما يشركنا 
ليق ف الساؤلدة 


يود أحداكر أن لَكُون لمر اجنين جيل 











إن.الجنة التى بهذه الصفة وفيها الخبر الكثير . لكن صاحبها بصيه الكبر. ول تعد 
فى صححته فترة الشباب . إنه محاط بالخير وهو أحوج ما يكون إلى ذلك الخير + لأنه 
أصبح فى الكير وليس له طاقة يعمل بها . وهكذا تكون نفسه معلقة بعطاء هذه 


الطئةام لا لصي فقط لعن الذويه من الشتلة . “وهدوهنة التصتوي للاسديد 


النخير . لا للنفس فقط ولكن للابناء الضعفاء أيضا 





. إننا أهام رجل عاط بثلاثة ظريف. 





ف الأول : هو الجنة الى فيها من كل 





والظرف. اآفاق .<. هو التترا والنقتمق: والننس. عن الاسيط 
والظرف الثالث : هو الذرية من الضعفاء 





هكذا يكون حال فن ينفق ماله رثاء الناس 


إذن فكل إنسان مؤمن عليه أن يتذكر ساعة أن ينف هذا الابتداء الثبر للطمع . 


وذلك. الانتهاء اللىء باليأس . إنها الفجيعة الشديدة . ويصورها الشاعر بقوله : 





فأصبحت من ليل الغداة كقابض 

على الكلة. تجالكة. ‏ قرو الاضائم 
زيتول آخر : 
كبا أبرقك قوما عظاشا غيافة 


قليا راوها أقضعتت: وتحلت 








حمص0 م +2 042262 1داله 


إن الذى يرائى يمسر كل حاجاته . ولا يقدر على ثبىء ثما كسب . ويقول الحق 
من بعد ذلك + 





#اعصئة 


ل اه ل مهاه اموي عل 
ف وكيوا اكيت 


إن هذه الآية تعطى صورا تحدث ف المجتمع البشرى . وكانت هذه الصور تحدث 
فى مجتمع ألذبنة بعد أن أسس فيها رسول الله صل الله عليه وسلم دولة الإسلام ٠‏ 
فبعض من الناس كانوا يحضرون العذق من الشخل ويعلفه فى المسجد من أجل أن 
يأكل منه من بريد . والعذق هو فرع قوى من النخل يضم الكثير من المروع 
الصغيرة المعلقة عليها ثيار البلح وكان بعضهم يأق بعذق غير ناضج أو بالحشّف 
وهو أردأ التمر. فأراد الله أن يمنبهم هذا الموقف . حتى لا يجعلوا له ما يكرهون . 
فأنزل هذا القول. الحكيم : «يا أبها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسيتم ٠‏ 









إن الإنغاق بجب أن يكون من الكسب الطيب الحلال ء فلا تأق بمال من مصدر 
غير حلال لحفق منه على أوجه الخير . فالله طيب لا يقبل إلا طيبا . ولا يكون 
الإنفاق من رُذال وردىء المال 


ويحدد الحن سبحانه وتعالى وسيلة الإنفاق من عطائه فبقول : « وما أخرجنا لكم 
من الأرض » وهو سبحانه يذكرنا دائمااحين يقول : ٠‏ أنفقوا من طييات ما كسبتم ٠‏ 
ألا نظن الكسب هو الأصل فى الرزق . لا . إن الكسب هو حركة موهربة لك من 
الله . إنك أبها العبد إنا تتحرك بطاقة موهوبة لك من الله . وبفكر عنوح لك من 





يالك 
١١‏ حوح محص + نحن حوح نوج ج.٠‏ نت 
الله . وق أرض سخرها لك الله . إنها الأدوات النعددة التى خصك بها الله وليس 
فيها ما تملكه أنت من ذا . ولكن الحق يحرم حركة الإنسان وسعيه إلى الر: 
فيقول : « أنففوا من طيبات ما كسبتم 6 . 








ويجذرنا الحق من أن نختار الخبيث وغير الصالح من نتاج عملنا لننفق منه بقوله 
سبحانه : ١‏ ولا تيمموا الخبيث منه ننفقون ؛ أى لا يصح ولا يليق أن تأخد لأنفسنا 
طيبات الكسب ونعطى الله ردىء الكسب وخبيثه ١‏ لأن الواحد منا لا يرضى لنقسه 
أن يأخذ لطعامه أو لعياله هذا ال+ الصالح لنثفق منه أو لتأكله 
بآخديه إلا أن تغمضرا فيه . واعلموا أن الله غنى حميد ٠‏ أتى أنك أيها العبد المإمن لن 
ترضى لنفسك أن تأكل من ١‏ 
الك ؛ كأن يعرض عليك البائع 
اليد 












القد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يوضع لنا بهذه الصور أوجه الاشاق 
إن النفقة ل تتقفي الال وإقا تزيذه سبعيالة. حرة 

إن النفقة لايصح أن يبطلها الإنسان باللن ارا 
إن القول المعروف خير من الصدقة المبوعة بالمن أو الأذنى 
إن الإنفاق لا يكون رئاه الناس إنما يكون ابتغاة لمرضةة الله 














هذه الآيات الكريمة تعالج آفات الإنفاق سواء آفة الفح أوآفة المنَّ أو الأذنى . أ 
الإنفاق من أجل التظاهز أمام الناس . أو الإنفاق من ردىء المال . وبعد ذلك 





سيحائد : 





جذ الكجل بيذ التفروي ارك بالتخكل' 
وَاسَهيهدْكم مَمْيرَةمَنْهُ وَعَسَْ رسع عي 02 د 











خمخحص مح صمح حص مح صمح صوص صن رره 
إن الشيطان فد يوسوس لكم بأن الإنفاق إفقار لكم ‏ ويجاول أذ يصرقكم عن 
الإنفاق فى وجره الخبرء ويخريكم بللعاصى والقحشاء ء , 
المحتاج فإنه يُدْجَل فى قلب المحتاج الحقد . وأى يتمع بدخل فى قلبه الحقد نجد كل 
التكراث تنتشر فبه . ويعالج الحن هذه السائل بقوله 















: 
جك نحراعت مكدر راف امك برل بلقا 
كنج إل تابه تخرصف نقذ رج القت و 4 


( سورة محمد ) 
إن الحق سبحانه وتعالى لا يسألك أن ترد عطاءه لك من المال . إنما يطلب الحق 
الل بالنفاق من فى ميل ال فيز وينم + وليخوج الف ن من اللجتمع ؛ 
لأن الضخن بين يدخعل مجتسا فمل هذا للجتمع السلام , المجتمع من 
تبه إلى ضرورة 0 الضغن منه . 








لذلك يحذرنا الله أن نسمع للشيطان + 


« الشيطن هدك القفْرٌ د رارع إلتخنة وَأ 
وبع لم 2 # 





وسورة البغرةة) 


ا ٠‏ ولا يستمع إلى وعد الله يصبح كمن ربح 
أعاذنا اله وإياكم من مثل هذا المرقف ‏ إن الشيطان قد وسوس 
لكم بالفقر إذا أ: لإنسان مع الشيطان تؤكد للإنسان أن الشيطان كاذب 
مضلل . رخيرة الإنسان مع الإيمان بالله تؤكد للإنسان أن الله واسع المغفرة » كثير 
المطاء لعباده . والحكمة نقنضى أن نعرف إلى أى الطرق ختدى ونسبر . وبعد ذلك 
يقول الحق 






ا 0ك 
<هد يوق الْحكُمَةَمَنْيَسَاءُوَمَنْيْؤْتَالْحِكمَةفَقَدَ 








00 لكان الح بقول. + ل نا أمرتكم 
به هو عين الحكمة ؛ لأ أريد أن أز؛ الدنيا 
الضمفاء ٠‏ وَوْمْنَ لكم سعادة الآخرة . فإن ء اصع العيد 
وضع الأشباء فى موضعها وهو أخف بالحكمة . 





لزمن ما بأمر به انه فهذا 


وقد أراد الحق أن يعلم الإنسان من خلال عاطفته على أرلاده . لان الإنسان قد 
تمر عليه فترة يهون فيها عنده أمر نفسه ء ولاينشغل إلا بأمر أرلاده . ففد جوع من 
أجل أن يشبع الأولاد ؛ وقد يعرى من أجل أن يكسوهم . ولنا المثل الواضح فى 
سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام . لقد ابتلاه ربه فى بداية حباته بالإحراق فى 
النارء ولآن إبراعيم قوى الإيمان فتد جعل الله النار برداً رسلاماً 


وابتلاه الله فى آخر حياته برزيا ذبح ابنه . ولأن إبراهيم عظيم الإيمان فقد امتثل 
لأغر الرخين الذى اقتدى إسباعيل يكبشن عظيم .. والإنان فى العمر المتاخر يكو 
تعلقه بأبنائه أكبر من تعلقه بنفسه . وهكذا كان الترقى فى ابتلاء الله لسيدتنا إبراهيم 
عليه السلام . ولذلك أراد الله أن يضرب للبشر على هذا الوتر وقال + 
5 





قُولَاسَبداج » 








إن الحق سبحانه يريد من عباده أن يرْمَنوا على أولادهم بالعمل الصالح والقول 


السديد 


ومثال آخر حين أراد الحق أن يحمى مال اليتامى . وأعلمنا بدخول موسبى غليه 
السلام مع العبد الصالح الذى أوق العلم من الله ٠‏ يقول <سبحاله : 








سورة الكهقا) 


كان موبى عليه السلام لايعلم علم العبد الصالح من أن الجدار كان تحنه كنز 
ليتيمين . كان أبرهما رجلاً صالحا. واهل هذه القرية لثام . فقد رفضوا أن يطعموا 
العبد الصالح وموسى عليه اللام . لذلك كان من الضرورى إقامة الجدار حتى 
لا يتكشف الكنز فى قرية من انلثام ويستولوا عليه ولا يأخطذ الغلامان كنز أبيها الذنى 
كان رجلا صاخا . 


إذن فالحق سبحانه يعلمنا أن نُؤْمْنَ على أبنائنا بالعمل الصالح . .وهذه عى 
الحكمة عينها التى لا يصل إليها إلا أصحاب العقول القادرة عنى الوصول إلى عمق 
التفكير السديد 


وسيدنا الحسن البصرى يعطينا امثل فى العمل الصالح عندما يقول لمن يدخل عليه 
طالبا حاجة : مرحباً بمن جاء يجمل زادى إلى الأخرة بغير إن سيدنا الحسن 
البصرى قد أوق من الحكمة: ما عمعله لااينظر إلى. الخير بمقدار زمته.. .ؤلكن بمقدار 
ما يعرد عليه بعد الزمن 








وقد ضربت من قبل المثل بالتلميذ الذئ بَجِدٌ ويتعب فى دزوسه ليحصل عل 
التجاح ٠‏ بينها أخوه يحب لنفسه الراحة والكسل . ثم نجد 0 
الذى يرتقى فى المجتمع . بيغا الذى ارتضى لنفسه الكسل يصير صعلوكاً فى 
المجتمع .. وبعد ذلك يقول الحق نبيخائة 








ج ١‏ احوححعمعص ص مج ص وحنو ح جع 2 


يَكمْوُوَمَاللكك التي نأنمحار © د 


وقد عرفنا الفقة من قبل . فهاهى مسالة النذر؟. إن التذر هر أن تلم نقسك 

بشىء من جنس ما شرع ال فوق ما أوجب الله . فإذا نذرت أن تصل لله كل ليلة 
عددا من الركعات فهذا نذر من جنس ما شرع الله ؛ لأن الله قد شرع الصلاة 
وفرضها خسة فروض ١‏ فإن نذرت فرق مافرضه الله فهذا هو النقر . ويقال فى 
الذى بنذر شينا من جنس ما شرع الله فوق مافرضه الله : إن هذا دليل على أن 
العبادة قد خُلْت له . فأحبها وعشقها , ودليل على أنه قارب أن يعرف قدر ربه ؛ وأ 
ريه يستحق منه فوق ما افترضه عليه » فكان الله فى افتراضه كان رحيياً بنا . لأنه لو 
نُرض ما يستحقه منا لما استطاع واحد أن يفى بحق الله 


إذن قعندما تنذر أيها العبد المؤمن نذراً . إتك نَم نفسك بشىه من جنس 
ماشرع الله لك فوق ما فرض الله عليك وأنت مير أن تقبل عل تذر ما. أو 
لاتقبل . لكن إن نطقت بنذر ققد لزم . لاذا ؟ لأنك الزمت نفك به . ولذلك 
فمن التعقل آلآ يورط الإنسان نفسه ويسرف فى النذر , لأنه فى ساعة الأداء قد لا يقدر 
عليه 





وأهل القرب من الله يقولون لمن بخل بالنذر بعد أن نذر : هل جربت ربك فلم 
تجده أهلا لاستمرار الود . وليس فينا من يجرز على ذلك ؛ لأن الله أهل لعميق 
الود - وخذا قسن الافضل أن يتريث الإنان قبل أن بظر شينا 








ونقف الآن عند تذبيل الآية : « وما للظالمين من أنصار » . إن الظالمين هم من 
ظلموا أنفسهم ؟ لان الحق عرفنا أن ظلم الإنسان إنما يكون لنفسه , وقال لنا 
( سورة بونس ) 

ومن أشد الظلم للنفس الإنفاق رباءً . أو الإنفاق فى المعاصى . أو عدم الوفاء 











التق 





لادرات 


بالنذر . فليس لمن يفمل ذلك أعوان يدفعون عنه عذاب الله فى الآخرة . ويقول 
الحق من بعد ذلك 


لد قوم عر 12 اح لل عن رهد اس 
+ إنشِدوا أَلصَّدَقتِ فِنِعِمَاىَ وَإِنتخفوها 
5 108 روم 2 
من بئتكم وَهبِمَاسَمَوْ نير 7) جد 





فإن أظهرتم الصدقة فنعم ما تفعلون ؛ لتكونوا قذوة لغيركم . ولتردوا الضغن 
عن المجتمع . وإن أخفيتم الصدقة رأعطيتموها الفقراء فإن الله يكفر عنكم بذلك 
من سيئاتكم . والله خبير بالنية وراء إعلان الصدفة ووراء إخفاء الصدقة . والتذييل 
فى هذه الآية الكريمة بخدم قضية إبداء الصدتة وقضية إخفاء الصدقة . فالحق 
بنية من أبدى الصدقة . فإن كان غنيا فعليه أن يبدى الصدقة حتى يحمى عرضه من 
وقوع الئاس فيه + لأن الناس حين يعلمرن بالعنى فلابد أن يعلموا بإنفاق الغنى . 
وإلا فقد يمسب الناس على الغنى عطاء الله له . ولا يحسبون له النفقة قى سبيل الله 
اذا ؟ لآن الله يريد أن يحمى أعراض الناس من الئاس 

















أما إن كان الإنسان غير ظاهر الغنى فمن المستحسن أن يخمى الصدقة . وإن 
أظهرت الصدقة كما قلت ليتاسى الناس بك . وليس فى ذهنك الرياء فهذا أيضا 
مطلوب . والحق يقول بما نعملون خبير» أى أن الله يجازى على قدر نية 
العبد فى الإبداء أ فى الإخفاء 








إنه باستقراء الآيات التى تعرضت للإنفاق نجده سبحانه يسد أمام النفس البشرية 
كل منافذة الشح . ويقطع عنما كل سبيل تحدثه به إذا ها أرادت أن تبخل بما أعطاها 
الله . والخالن الذى وهب للمخلوق ما وهبه يطلب منه الإنفاق . وإذا نظرتا إلى 
الأمر فى عرف المنطق ‏ وجدناه أمرأ طبيعيا + لأن الله لا يسأل خلقه النفقة مما حلقوا 








05+. +++ اصوصن‎ ١) 
ولكته يسأهم النفقة مما خلقه هم‎ 


إن الإنسان فى هذا الكون حين يُطلب إهانياً منه أن بنفق فلازم ذلك أن يكون 
عنده ما يتفقه . ولا يمكن أن يكون عنده ما ينفقه إلا إذا كان مالكا لثىء زاد على 
حاجته وحاجة من يعوله . وذلك لا يتأي إلا بحصيلة العمل . إذن فأمر الله للمؤمن 
بالنففة يقتضى أن بأمره أولاً بأن يعمل على قدرطاقته لا على قدر حاجته » فلو عمل 
كل إنسان من انقادرين عل قدر حاجته ؛ فكيف توجد مقومات الحياة لمن لا يقدر 
على العمل ؟ . إذن فالحن يريد منا أن تعمل على قدر طاقتنا فى العمل لنعول انفسنا 
ولنعول من فى ولايتنا . فإذا ما زاد شىء على ذلك وهبناه لمن لا بقدر على الممل 


ولقائل أن يقول : إذا كان الله قد أراد أن يحنن قلوب التفقين على العاجزين فلماذا 
لم يجعل العاجزين قادرين على أن يعملوا هم أيضاً؟ 


تقول لضاحب ذا القول : إن الحن خين يخلق . . يخلق كرناً متكامل منسجيا 
دانت له الأسباب . قربا أطغاء أن الأسباب تخضع له . فقد بظن أنه أصبح خالقاً 
لكل شىء ٠‏ فحين تستجيب له الارض إن حرث وزرع . وحين يستجيب الماء له إن 
أدل دلوه . وحين تستجيب له كل الاسباب . ربما ظن نفه أصيلا فى الكون 
فيشاء الله أن بجمل القوة التى تفعل فى الأسباب لتنج . بشاء ‏ سبحانه ‏ أن يجعلها 
عرضاً من أفراض هل الكرناء ولأ تمعلها لاازية من الرقزم الإنانء فمرة تجده 
تاحراً ٠‏ ومرة تمده عاجزا 


فلو أنه كان بذاتيته قادراً نا وُجَدَ عَاجِرٌ . إذن فرجود العاجزين عن الحركة فى 
الحياة لفت للناس على أنهم ليسوا أصلاء فى هذا الكون . وأن الذى وعبهم القدرة. 
يستطيع أن يسلبهم إياها ليعيدها إلى سواهم ٠‏ فيصيح العاجز بالامس قادراً اليوم , 
ويصبح القادر بالامس عاجزاً اليوم وبذلك يظل الإنسان متتبها إلى القوة الواهبة التى 
استخلفته فى الأرض . 








وموصمن +00 من جحو +2 11920244 أله 


ولذلك كان الفارق بين المؤمن والكافر فى حركة الحباة أنهم| يجتمعان فى شىء . ثم 
بنفرد المؤمن فى ثبىء ٠‏ بجنمعان فى أن كل واحد من المؤمنين ومن الكافرين يعمل فى 
200 يقوته ويقوت من يعول. ذلك فدر مشترك بين المؤمن 
رالكافر . والكافر بقنصر على هذا السبب فى العمل فيعمل لنفسه ولمن يعول . 








.ولكن المؤمن يشترك معه فى ذلك ويزيد أنه يعمل لشىء آخخر هر : أن يفيض عنه 
بىء يمكن أن يتوجه به إلى غير القادر على العمل . مختبا ذلك عند الله , 


ولذلك قلنا سابقا إن املق مسسيخانة يت تكلم يعن الزكاة تكلم عنها مرة مطلوبة 
أذاء » وتكلم عنها مرة ٠‏ والذين هم للزكاة فاعلون » . 
لم يقل للركاة مؤدون . :المؤمنور اة إلا إن عملوا عملا على 
بعوهم ١‏ ألم يفيض مهم طىء يؤمون عنه للزّكة 








قدر طاقاتهم ليقوتهم وا. 


والحق سبحانه وتعال .يقول ف؛ أمر الزكاة : 









إذن' فحصيلة الأمر أن الزكاة مقصردة هم 
صارت الزكاة بذلك الأمر الإفى مطلوبة غابة . فهى أحد أركان الإسلام ويذلك 
يتميز المؤمن عل الكاقز 





والحق سبحانه وتعالى حين تعرض لنابع الح فى النفس البشريا 
س البشرية أن الإنسان يخاف من 1 





ارشع :إن 
لأنها تتقص 





أزل شىء' تتعرض له ١‏ 











22+ احمحصهص+حصح صمت نح مح تج‎ ١١ 


ماعنده . وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشح فى قوله : ٠‏ اتفوا 
الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة . راتقرا الشح ؛ فإن الشح أهلك من كان 
فبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا ارمهم :''2 هى كذلك . ولكن 
الحق سبحانه أوضح لكل مؤمن : أنها تنقص ما عندك ء ولكنها تزيدك مما عند الله ٠‏ 
فهى إن أنقصت ثمرة فعلك فقد أكملتك بفعل الله لك . رحين تكملك بفعل الله 
لك . يجب أن تقارن بين قوة تخلوقة عاجزة وقوة خالقة قادرة . 





ويلفننا سبحاته : أن ننظر جيداً إلى بعض خلقه وهى الأرض + 
ة الواحدة ‏ أى الحبة الواحدة ‏ فإنها تغطى سبع ستابل فى كل سثيلة 
نظر الإنسان أول الأمر إلى أن ما يضعه فى الأرض حين بحره 
يقلل من مخازنه لا زرع ولما غرس . ولك عندما نظر لا تعطيه الأرض من سبعرائة 
ضعف أقبل على البذر . وأقبل على الحرث غير هياب ٠‏ لأنها ستعوضه أضعاف 


أضعات ما أعطى 






رإذا كانث الأرض رهى تلوقة بل نعطى هذا العطاء . فكيف يكون عطاء خالق 
الارض ؟ 





إذن فقد سد الحق ببذا المثل على النفس البشرية منفذ الشّح . وشىء آخر تعره 
له الآيات . وهو آن الإنسان قد يرج فى مجتمعه من سائل يسأله فهو فى حرصه غى 
ماله لا يحب أن ينفق . ولحرصه على مكانته فى الناس لا يحب أن ينع . فهو يعطى 





أاعروة ملم 





حمبوحص صوصو ووحعت 02 حبص صوصو ااه 
ولكن بتافف ‏ وربما تعدى تاففه إلى نر الذى سأله وزجره . فقال الحق سبحانه 
وتعالى ليسد ذلك الموقق : 

تت 


أذى مغلم جه »4 


( سورة 

وقول الله : ه قول معروف ومغفرة » يدل على أن المسثول قد أحفظه سؤال السائل 

وأغضبه الإحراج . ويطلب الحق من مثل هذا الإنسان أن يغفر لمن يسآله هذه الزلة 
إن كان قد اعتبر سؤاله له ذنبا 


ف قز توك ترح إن سق 














(١‏ سورة البغرة) 


وبعد ذلك يتعرض الحق سبحاته وتعالى إلى ١‏ المن » الذى يقفسد العطاء ؛ لأنه 

يجعل الأخذ فى ذلة وانكسار ء ويريد المعطى أن يكون فى :عزة العطاء وى استعلاء 
النفق . فهو يقول : إنك إن فملت ذلك ستتعدى الصدقة منك إلى الغير فيفيد . 
ولكنك أنت الخاسر ؛ لأنك لن تفيد بذلك شيئا » وإن كان قد استفاد السائل . إذن 
فجرصا على نفسك لا تتبع الصدقة بالمن ولا بالأذى 





ثم يق الحق ليعالج منفذا من منافذ الشح فى النفس البشرية هو : أن الإنسان قد 
يحب أن يعطى , ولكنه حين تمتد يده إلى العطاء يعز عليه إنفاق الجيد من ماله 
الحسن ٠»‏ فيستبقيه لنفسه ثم بعزل الأشياء التى تزهد فيها نفسه ليقدمها صدقة : 
فينهانا - سبحائه ‏ عن ذلك فيقرل : 
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أى إن مثل هذا لو أعطى لك لما قبلته إلا أن تغمض وتتسامح فى أخذه وكانك 








ىحمت :++ +20 
لاتبصر عيبه لتأخذه» فيا لم تقبله لنفسك فلا يصح أن تقبله لسواك . ثم بعد أن 
تكلم القرآن عن منائذ الشّح فى النفس الإنسانية بين لنا أن الذى ينتج هذه المنافذ 
ويغذيها إنا هو الشيطان : 
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يمرم فحنا هه بعد وضلا لَه 





سورة البقرة) 
فإن سويتم بين عِذَةٍ الشيطان ووعد الله لكم بالرضوان كان الخسران والضياع 
فراجعوا إيماتكم . وعليكم أن تجعلوا عدة الشيطان منحورة أمام وعد الله لكم 

بالفضل والمغفرة ‏ 






بعد ذلك عن زمن الصدقة وعن حال إنفاقها ‏ ظاهرة أو باطنة ‏ وتكون 
النية عندك هى المرجحة لعمل .على عمل . فإذا كنت إنسانا غنيا فارحم عرضك من 
أن يتناوله الناس وتصدق صدقة علنية فيها هو واجب عليك لتحمى عرضك من 
مقوفم . وأن أردت أن تتصدق تطوعا فلا مائع أن تسر بها حتى لا تعلم شيالك 
ما أنفقت بمينك .. قعن ابن عباس رضى الله عتبها : صدقات السر فى التطوع 
تفضل علانيتها سبعين ضعفا ٠‏ وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة 
وعشرين ضعفا 


وكأن الله فتح أمام النفس البشرية كل منافذ العطاء وسد منافذ الشح . انظروا 
بعد ذلك إلى الحق سبحانه حينا يحمى صعاف المؤمنين ليجعلهم فى حماية أنوياء 
المؤمنين . اعلم أبها العبد المؤمن أنك حين تتلقى حكم الله لا تتلقاه على أنه مطلوب 
منك دائها . ولكن عليك أن الحكم عل أنه قد ببصير بتصرفات الاغيار مطلوبا 
الك . فإن كنت غنيا فلا تمتقد أن الله يطالبك دائيا . ولكن قُدَرٌ أنك إن أصبحت 
بعرض الأغيار فى ١‏ أ سيكون الحكم مطلوباً لك ٠‏ فقدر حال كونه مطلوبًا 
منك الآن ؛ لانك غنى ‏ أنه سيطلب لك إن حصلت لك أغيار . فصرت بها فقيراً 











إذن فالتشريع لك وعليك . فلا تعتبره عليك دائها لأنك إن اعتبرته عليك دائما 





البق 

حمص جحت بصن وص صوص حص وص ص ااه 
عزلت نفسك عن أغيار الحياة . وأغيار الحباة قائمة لا يمكن أن يبرأ منها أحد أبدا . 
لذلك أمر -سبحانه ‏ الؤْمنْ أن يكفل أخاه المؤمن 


انظروا إلى طموحات الإيمان فى النفس الإنسانية , حتى الذين لا يشتركون معك 
فى الإيمان . إن طُلب منك أن تعطى الصدقة المفروضة الواجبة لأخيك المؤمن ففد 
طب منك أيضا أن تتطوع بالعطاء لمن ليس مؤمنا . وثلك ميزة فى الإسلام لا توجد 
أبدا فى غيره من الأدبان . إنه يحمى حتى غير المؤمن . ولذلك يقول الحل : 





واكس قفو ت] لأمة وعوانه وتاكفتنا 


ونْحَم يت ادم اطلرن © جد 


ما أصل هذه المسألة ؟ 

أصل هذه المسألة أن بعض السابقين إلى الإسلام كانت هم قرابات لم تسلم 
وكان هؤلاء الأقرباء من الفقراء وكان المسلمون يحبون أن يعطوا هؤلاء الأقارب 
الفقراء شيئا من مالهم . ولكنهم تحرجوا أن يفعلوا ذلك فألوا رسول انه صلل الله 
عليه وسلم فى هذا الأمر 


وماهى ذى أسياء بنت أب بكر الصديق وأمها ١‏ مُتَيْلة ه كانت مازالت كافرة. 
ونسأل أسياء رسول الله صل الله عليه وسلم أن تعطى من مالما شيئا لأمها حنى تعيش 
وتقنات . وينزل الحن سبحائه قوله : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من 
يشاء » . وعن أسياء بنت أبى بكر قدمت عل أمى رهى 
امشركة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه 











